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 
 

 
 وصحبهأحق الحمد وأوفاه والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه محمد بن عبدالله وعلى آله  لله الحمد

 ومن والاه، أما بعد:
إصولا  كول  طريوقفي العهد النبوو  وبو  تعالى أكمل لهذه الأمة الدين فشمل حلولا لمشاكل الحياة  الله فإن

الشوورعم موون أ لووه  بالاجرهووا مشووةلة وحوول كوول معتوولة تنروواإ البشوورية إلى يوووم الوودين  ولا يةووون  لوو  إلا 
 المؤ ل  الذين كملت لديهم آلة الاجرها  

،  إلا أن المجرهد المفتي قد يروم الحق فلا يصل إليه، و و بلا ش  يسعى لإصابة الحق ليحظى بالأجرين
حةم  إ اعليه وسلم:"  اللهالله عنه قال قال رسول الله صلى  رضمبن العاص  عمرو فقد ور  في حديث

  1"واحدأصاإ فله أجران وإ ا حةم فأخطأ فله أجر  فاجرهد ثم الحاكم
عرفة سبل إصابة الحق، وأسباإ الللل في الفرو  وخصوصا الملال اخففية التي لا ولذا، فإن المفتي يحراج لم

ير  من  و وسط  ربه لها الشخص، وقد يرا ا غيره، وكما في المثل الصيني: من في قمة الجبل ير  ما لاين
 الغابة 

وحيث أن الفرو  تعربر من القرارات المهمة بل  م تمثل توقيعا عن رإ العالم  بحةم الشرع، لذا فإن ملال 
ظر والرأمل واسرحتار النصوص وإعمال يرخذه المفتي بعد الن اتخا  القرارات تدخل فيها، لأنها قرار

كيفية اتخا  القرار، وموطنها   ت المخرص  فياباالاسرفا ة من كرالمقاصد الشرعية، ولذا فإن من المناسب 
 الةرب الإ ارية، مع الاسرنارة بأقوال أ ل العلم والأمثلة الوار ة في كربهم 

ناس للفرو ، وسهولة الحصول عليها مع توسع ومما يليد الرأكيد بطر  مثل  ذا الموضوع، كثرة حاجة ال
 الاتصالات وتيسر ا، عبر محاور عدة، منها:

                                                

 1236والترمذ   5918والنسائم في الةبر   1716 مسلم رواه 1
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 آلاف المواقع الحاسوبية التي يمةن أن تحصل على ما تريد من فريا من مخرص  وغير مخرص  في أنحاء المعمورة   1

 كثرة البرامج المباشرة على القنوات الفتائية   2
 ها على الهواء مباشرة كثرة البرامج في الإ اعات، وبعت  3
 تخصيص كثير من الصحف والمجلات ركنا للإفراء، اسرجابة لطلبات الناس   4
 كثير من الوعاظ والمذكرون يرلقون أسئلة بعد المحاضرات، للفريا   5
 أغلب الدول تع  مجموعة من المفر  لسد جلء من حاجة الناس في الفريا   6
في المسائل للبرامج الرمويلية والمنرجات الإسلامية، اسرجابة لطلب  كثير  من البنوك تع  لجنة اسرشارية للفريا  7

 اللبائن 

 وجد عد  من رجال الأعمال من يع  مسرشارين شرعي  للإفراء في المعاملات المالية وتجارة الأسهم ونحو ا   8

حيانا مئات انرشار أرقام الهواتف للمفر ، في عدة قوائم، مما يحرم على المفتي أن يجيب على عشرات وأ  9
 الفراو  في اليوم الواحد  

 

فمن جانب و ذه في الحقيقة تمثل تحديا للمرخصص  في علوم الشريعة ويقو  مسؤوليرهم أمام الله تعالى، 
ينظر المفتي إلى عظيم أجر من يدل الناس إلى اخفير ومن يعلمهم  ينهم، ومن جانب ثان ينظر إلى تحريم 

ى من الرقيب العريد:" ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عريد" ، وب  الفرو   ون تمعن واجرها ، ويخش
 عينيه حديث:" من أفتى بفريا غير ثبت فإنما إثمه على الذ  أفراه" 

ومما يةثر من تصدر من لم يصل للأ لية المطلوبة، ما تدفعه وسائل الإعلام للمفتي ليشارك في برنامج 
 فيتلون ويتلون والله المسرعان   الإفراء، مما يدخل أ ل الطمع في الفرو 

وليعلم أنني لا أقصد أحدا بعينه في كل مثال، ولةن أحببت جمع  ذه الملال لينرفع بها من يطلع عليها، 
 ومن الله أسرمد العون والروفيق 

 

 عبدالعليل بن سعد الدغيثر الدكرور: كربه
 asd9406@gmail.comالبريد الالةتروني/ 

 0505849406 اتف/ 

mailto:asd9406@gmail.com
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 الفصل الأول: أهم المزال التي يقع فيها المفتي
 

  مزلة التعلق بأول معلومة: المزلة الأولى: 
من الملال التي يقع فيها المفتي أن يرعلق بأول معلومة، وقد تةون  ذه المعلومة من المسرفتي أو بعد بحث 

 لومة من كراإ أو سنة أو قول عالم الفقيه في المسألة يقع نظره على مع
نجد أنها أكثر الأصولي   عليهاالتي الاجرها  للوصول للفريا الصحيحة  مجمل شروط بالنظر في ولذا فإنه 

العلمية  فالقوةاسرأجرت القو  الأم "  منخير  إنترجع إلى شرطم الولاية المذكورة في قوله تعالى:" 
يرو  رحمه الله أحد شيوخه عن  حيثالله  رحمه الشاطبينقله  ماسن والأمانة هما مجمع الشروط  وما أح

 عالما بعلم ما إلا بشروط أربعة: العالمبعض العلماء قال: لا يسمى 
 علما بأصول  ل  العلم على الةمال  أحاط: أن يةون قد أحد ا
 على العبارة عن  ل  العلم ، قدرة: أن تةون له والثاني
 ا يللم عنه، بم عارفا: أن يةون والثالث
   2على  فع الإشةالات الوار ة على  ل  العلم قدرة: أن تةون له والرابع

ومن كان هكذا فإن هذا الزلل يبعد أن يصدر منه لاستيعابه النصوص الواردة فيه، وكلام العلماء 
 عنه.
 

 سبل الوقاية من مزلة التعلق بأول معلومة:
 همها النصوص الشرعية:حصر المعلومات المؤثرة في الفتيا وأأولا: 

ليعلم أن اشتراط العلم بالنصوص الوار ة في الةراإ والسنة واسرحتار ا قبل الفرو  شرط في جواز 
من  أ م الشروط ولم يخالف في اشتراطه أحد الشرط و ذا، ولو في مسألة جلئية، وصحرها الفرو 

                                                

   116نظرية المقاصد عند الشاطبي / عن،  107للشاطبي / الإفا ات  2
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 فيرحمه الله  الشافعمالشرعية فقد نص لأنه لا يجوز له الفريا بالقياس مع وجو  النصوص  و ل   3العلماء
أيها الذين آمنوا لا تقدموا ب  يد  الله  تعالى: يا لواخفبر موجو  وقد قا القياسالرسالة على أنه لا يحل 

  4(1")الحجرات:ورسوله
 

 نخل الأخبار وتمييزها ما يصلح للاستشهادثانيا: 
حتى لا يسردل بحديث  الصحيحة، يشترط أن يكون للمفتي تمييز بين الأحاديث الصحيحة وغير

رسول الله صلى الله  عنلأحا يث االرجل يةون عنده الةرب فيها  عنأحمد  الإمامسئل  فقدضعيف، 
من غيره  ل يأخذ بما شاء من  الصحيحعليه وسلم واخرلاف الصحابة ولا يعرف صحة الأسانيد ولا 

  5 ل ؟ فقال: لا ، بل يسأل أ ل العلم
في الحديث وليس بعالم بالفريا؟ قال:  بماتقول في الرجل يسأل عن الشمء فيجيب  ماأحمد  الإمام وسئل

عارفا بالسنن، عالما بوجوه القرآن عالما بالأسانيد  يةونينبغم للرجل إ ا حمل نفسه على الفريا أن 
ن وقلة لقلة معرفرهم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السن خالفالصحيحة وإنما جاء خلاف من 

يفتي الرجل؟ قال: إ ا كان عالما بالأثر  متى: اللهالمبارك رحمه  لابنو قيل  ،من سقيمها" بصحيحهامعرفرهم 
  6بصيرا بالرأ "

 يميللم يعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سماعه ولم  من:" الله رحمهالبغدا    اخفطيب وقال
يجوز أن يةون الرجل إماما  لاالله:"  رحمهبن مهد   عبدالرحمن وقال  7ب  صحيحه وسقيمه فليس بعالم"

  8يعلم ما يصح مما لا يصح" حتى
ومرنا وأن يةون عالما بحال الرواة ولو  سندا: ويشترط أن يةون عالما بصحة الحديث وضعفه الفروحم وقال

    9تقليدا، كنقله  ل  من كراإ صحيح
                                                

وفواتح  3/292والرقرير والرحبير  2/870ان ، والبر  511 – 509، والرسالة /  274/ 7إبطال الاسرحسان في خاتمة الأم  كراإفي   كما   3
وشر  مخرصر الروضة  5/456والواضح لابن عقيل  3/960وروضة الناظر  2/383 والمسرصفى 2/1027وإرشا  الفحول  2/363الرحموت 

  5/2322والمهذإ  4/460وشر  الةوكب المنير  426وشر  غاية السول / 3/577
  22-21حجة بنفسه /  الحديث 4
  5/459 الواضح 5
  34عن إيقاظ الهمة / 2/157والمرفقه  الفقيه 6
  55عن إيقاظ الهمة / 2/295 الجامع 7
  55) الهامش( عن إيقاظ الهمة / 121السامع والمرةلم/ تذكرة 8
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 معرفة الناسخ والمنسوخثالثا: 

لمفتي نصا قرآنيا أو حديثا نبويا صحيحا ثابرا في المسألة المبحوثة، فيسرند على النص ويفتي به، قد يجد ا
مع أنه منسوخ بنص آخر، و و زلل وار  ولذا حرص السلف من الصحابة فمن بعد م على تأكيد معرفة 

 يص بأنه منسوخ  مع الرنبيه إلى أنهم يطلقون على العام الذ   خله الرخص –المرفقه للناسخ والمنسوخ 
لم  فإن ل  فيقول: لأن المنسوخ بطل حةمه، وصار العمل على الناسخ،  اشتراطالله  رحمه الطوفي ويعلل

وا رمامهم  السلفيعرف الناسخ من المنسوخ أفتى إلى إثبات المنفم ونفم المثبت، وقد اشردت وصية 
قاصًّا يقص في مسجد الةوفة و و يخلط  الله عنه أنه رأ  رضم علمبمعرفة الناسخ والمنسوخ حتى رو  عن 

فقال له: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا، قال:  لةت وأ لةت، ثم  بالحظر،الأمر بالنهم والإباحة 
تقص في  لامن أنت؟ قال: أنا أبو يحيى، قال: أنت أبو اعرفوني، ثم أخذ أ نه ففرلها، وقال:  أبوقال له: 

 في مةان عام مع جهل  بالناسخ والمنسوخ وقصده: لا تعظ     10مسجدنا بعد
 

 رابعا: معرفة الإجماع والخلاف
 الأولفي طلاإ الفقه معرفة خلاف الفقهاء وأ لرهم و ذا نقص ظا ر، خصوصا اخرلاف الصدر  يقل مما

ما جاء به أصحاإ محمد صلى الله عليه وسلم فما   العلمرحمه الله:  الأوزاعممن الصحابة والرابع  قال 
وقال في الرابع : أنت مخير، يعني مخير في   ، الله رحمه أحمدالإمام  قال ل  فليس بعلم   وكذل   غيركان 

بن كيسان رحمه الله  صالح و( يةرب  ل ، وخالفه 124الله )ت: رحمه الل ر كرابره وتركه  وقد كان 
ننا يرع  كرابة كلام السلف رحمه الله: وفي زما رجب ابن و( ثم ندم على تركه كلام الرابع   قال 140)ت:

  11الجميع الله رحمعبيد  وأبيوأحمد وإسحاق  الشافعمالمقرد  بهم إلى زمن 
في رواية : ينبغم لمن أفتى أن يةون عالما بقول  قالالمفتي أن يعرف اخفلاف ، فقد  في أحمد الإمام واشترط

  12فيه الناس تةلملرجل كل ما : أحب أن يرعلم ا أخر رواية  فيمن تقدم ، وإلا فلا يفتي ، وقال 

                                                                                                                                                                   

  4/170والإحةام  2/870والبر ان  2/363 الرحموتوقريب منه في فواتح  4/461الةوكب المنير  شر  9
    4/163للآمد   والإحةام 4/461وشر  مخرصر الرحرير 2/1031الفحول  وإرشا   3/580مخرصر الروضة  شر  10
  44-43علم السلف على اخفلف / فتل 11
   167/ 4الموقع   إعلام 12



 عبدالعزيز بن سعد الدغيثرالدكتور:                                                       المزال الخفية للفتوى الشرعية

 

- 7 - 
 

: من لم يعرف  قرا ةالموافقات : ولذل  جعل الناس العلم معرفة الاخرلاف ، فعن  في الشاطبيقال  وقد 
: من لم يعرف اخرلاف القراءة فليس  الله رحمهبن عبيدالله الراز    شامالاخرلاف لم يشم الفقه   وعن 

الله قال: لا ينبغم لأحد أن يفتي  رحمه عطاءفقيه   وعن ب فليسبقارئ ومن لم يعرف اخرلاف الفقهاء 
في  الذ ون عالما باخرلاف الناس ، فإنه إن لم يةن كذل  ر  من العلم ما  و أوثق من ةي حتىالناس 

عيينة رحمهما الله : أجسر الناس على الفريا أقلهم علما باخرلاف  وابنالسخرياني  أيوإيديه   وعن 
: لا تجوز الفريا إلا مال وأمس  الناس عن الفريا أعلمهم باخرلاف العلماء ، وقال  ، زا  أيوإ : العلماء

  قيل له: اخرلاف أ ل الرأ ؟ قال: لا ، اخرلاف أصحاإ محمد صلى الله فيهلمن علم ما اخرلف الناس 
ر  : وحاصله معرفة مواقع اخفلاف لا حفظ مج-قالوما أحسن ما  - الشاطبي   إلى أن قال وسلم،عليه 

   13اخفلاف
: قال  قرا ةعلم اخرلاف الناس فقد فقه  وعن  منبن جبير:  سعيدقال  :قال أحمد عنمفلح  ابن ونقل
رأيت أسأل عما يخرلف فيه من ، قال: قلت: إنما يسأل من يعقل عما يخرلف  مابن المسيب:  سعيدقال 

    14الناس أعلمهم بالاخرلاف مأعلبن جبير:  سعيدلا يخرلف فيه فلمَ نسأل عنه؟ وقال  مافيه، فأما 
 في السمعاني: حصر الأقوال في المسألة حتى لا يقع إحداث قول مبردع ، قال  اخفلاففوائد معرفة  ومن

  15إجماعهم على قول  إجماع على تحريم ما عداهما    " لأنقواطع الأ لة :"
المصنفون في الأمر بالمعروف والنهم  اءالعلمقال  ولهذاالإسلام :"  شيخ، قال  باليد: معرفة ما ينةر  ومنها

الاجرها ية لا تنةر باليد وليس لأحد أن يللم الناس  المسائلعن المنةر من أصحاإ الشافعم وغيره : إن 
فيها بالحجج ، فمن تب  له صحة أحد القول  تبعه ومن قلد أ ل القول الآخر  يرةلمباتباعه فيها ولةن 

  16إنةار عليه "  فلا
 

الملال، أن ينشأ المفتي على مذ ب فقهم ويرعلم منه ويحفظ مرنا فقهيا في  ل  المذ ب، فإ ا  ومن أعظم
ما سئل عن مسألة فأول ما يربا ر لذ نه ما ور  في  ل  المتن الفقهم، ويغلب عليه، فلا يةا  يخرج عنه   

                                                

  وانظر كراإ إبطال  10/ للأسمر ، وجامع بيان العلم وفتله باإ من يسرحق أن يسمى فقيها ، والإيناس 117 - 5/116 الموافقات 13
  511 – 509، والرسالة /  274/ 7رحسان في خاتمة الأم الاس
  1/71 الشرعية الآ اإ 14
 ،  3/266 القواطع 15
   30/80 الفراو  مجموع 16
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أمل فيها وإعمال الذ ن اخفروج من  ذا المأزق في الاطلاع على أقوال الفقهاء الآخرين من كربهم، والرو 
 للوصول إلى الحةم الشرعم 

 
 بالرجوع لأهل الاختصاص )الخبراء(معرفة القضية المبحوثة خامسا: 

الفرائض  يقسممهم إ  كيف يجرهد الفقيه في مسألة اقرصا ية و و لا يدر  ما الاقرصا ، وكيف  أمر و ذا
ط أن يعرف من الحساإ ما يصحح به الله: و ل يشتر  رحمه النوو و و لا يحسن الحساإ وقد قال 

 ومثل  17والأصح اشتراطه لأصحابناخلافا  فيهإسحاق وأبو منصور  أبوحةى  الفقهية؟المسائل الحسابية 
 ونحو ا  والاقرصا الحساإ كل علم يحراج إلى اجرها  كالمسائل الطبية وأصول العلاقات الدولية 

عار له بميل نحو قول من الأقوال، وعليه أن يحذر من وعلى المفتي أن يطر  المسألة على اخفبير  ون إش
، كأن يقول الطبيب في تأثير  بخاخ الربو على الصوم: إنه كالهواء، ولا يدخل تقديم اخفبير لرأيه مغلفا برأ 

   فةأن المعدة، ولا يرغذ  به الجسم، والناس في حاجة إليه، وإ ا لم يسمح لهم فإن حالة المريض ترفاقم
من الطبيب وسيلة ضغط لاسرصدار الفرو  بعدم فسا  صوم من يسرخدم البخاخ، و و خطأ   ذا الةلام

  من مقدم المشورة، والواجب على المفتي أن ينربه لهذا الللل 
 

 معرفة الواقعسادسا: 
قد يسأل المفتي عن مسألة من بيئة مجهولة لد  المفتي، ولا يعرف أحوالها وظروفها وأعرافها، فيفتي و و 

تر لحاجة المجرمع الذ  يعيش فيه، مما يوقع في الللل، ومن أمثلة  ل  أن يفتي العالم برحريم لبس مسرح
اخفمار الأبيض للمرأة لأنه تشبه بالرجال، وسبب خطأ  ذه الفرو  أنه اسرحتر حالة بلده ولم ينظر في 

 أعراف البلد الآخر 
نه تشبه بالنساء، مع أنه في كثير من البلا  ومثال آخر أن يفتي العالم برحريم ختاإ الرجل بالحناء لأ

الجميع من رجال أو نساء بلا تميل، بل ور  في الحديث النبو  اخفتاإ بالحناء فقد ثبت يسرعمل الحناء 

                                                

  24الفرو /  أ إ 17
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خا م رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت :" ما كان أحد يشرةم إلى رسول الله صلى الله  -عن سلمى
  18ل:"احرجم" ولا وجعا في رجله إلا  قال:أختبها"عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قا

وعنها أيتا رضم الله عنها أنها قالت: ما كان يةون برسول الله صلى الله عليه وسلم قرحة ولا نةبة إلا 
 وفي رواية: كان لا يصيبه قرحة ولا شوكة إلا 19أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضع عليها الحناء"

  20ء"وضع عليها الحنا
 

وقد يسأل المفتي عن مسألة فيها شر فيفتي بدرئه ومنعه وحسمه، ولا ينربه للشر المترتب على فرواه والذ  
 اخفير: ليس العاقل من يعرف  في قوله الله عنه رضمبن العاص  عمرو ينيف على الشر المدروء، وصدق 

  21من الشر ولةن  و الذ  يعرف خير الشرين
تحراج إلى  ذا الأصل كثيرا، ولذا فإن الواجب على المفتي أن يعرف الواقع المحيط ومسائل السياسة الشرعية 

 بالمسرفتي والظروف اللمانية والمةانية، وواقع المسرفتي 
حتى  للفريا: لا ينبغم للرجل أن ينصب نفسه أحمد الإمام قالو ذا المعنى مرقرر لد  أ ل العلم، فقد 

 فيه خمس خصال: يةون
o لم يةن له نية لم يةن عليه نور ولا على كلامه نور ن له نية فإ يةون: أن أولها 
o يةون له علم وحلم ووقار وسةينه، أن: الثانية 
o يةون قويا على ما  و فيه،  أن: والثالثة 
o وإلا متغه الناس، الةفاية: الرابعة 
o الناس  معرفة: اخفامسة 

لهم وضع  عارفاه ملاحظا لأحوال الناس الناس": فمتى لم يةن الفقي معرفةقوله: " شارحاعقيل  ابن قال
   22الفريا في غير موضعها

                                                

 ( 5681رواه الترمذ  وأبو  اوو  وابن ماجه وحسنه الأرناؤوط في تحقيق جامع الأصول) 18
( وقوال: صوحيح ووافقوه الوذ بي وحسونه الأرناؤوط في تحقيوق 4/40(والحواكم )3502بون ماجوه )( وا3858 اوو ) ( وأبوو2054أخرجوه الترموذ ) 19

 (  5645جامع الأصول )
 ( 2059( والصحيحة)4860رواه ابن ماجه والترمذ  وحسنه الألباني في صحيح الجامع) 20
  3/74أعلام النبلاء  سير 21
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 فيه،العبارة نفسها:  ذا أصل عظيم يحراج إليه المفتي والحاكم فإن لم يةن فقيها  شارحاالقيم  ابن وقال
وتصور له الظالم  يصلح،فقيها في الأمر والنهم ثم يطبق أحدهما على الآخر وإلا كان ما يفسد أكثر مما 

ينبغي له بل  واخفداع والاحريال    المةرة المظلوم وعةسه، والمحق بصورة المبطل وعةسه، وراج عليه بصور 
وعوائدهم وأعرافهم، فإن الفتوى تتغير بتغير  واحتيالهمأن يكون فقيها في معرفة الناس وخداعهم 

  .24وذلك كله من دين الله" والأحوال،الزمان والمكان والعوائد 
للسياسة العادلة وقع انفصام في  الكافيضعف الفقهاء من العلم  وبسببم: " الاسلا شيخ وقال

هذا يدعو خصمه إلى الشرع وهذا يدعوه الى  والسياسة،المجتمع الاسلامي فصار يقال: الشرع 
  26"السنة معرفةالسياسة، والسبب تقصير هؤلاء في 

 بالحق إلا بنوع  من الفهم: ةموالحالقيم: ولا يرمةن المفتي ولا الحاكم من الفرو   بنا وقال
o قع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى االو  فهم: أحدهما

 به علما. يحيط
o الله الذ  حةم به في كرابه أو على لسان رسوله  حةمالثاني: فهم الواجب في الواقع و و فهم  والنوع

الآخر، فمن بذل جهده واسرفرغ وسعه في  ل  لم يعدم أجرين أو  لىعفي  ذا الواقع  ثم يطبق أحدهما 
   27بمعرفة الواقع والرفقه فيه إلى معرفة حةم الله ورسوله يروصلأجرا  فالعالم من 

                                                                                                                                                                   

  463 – 5/460 عقيل لابن الواضح 22
 

  166- 4/161 الموقع  إعلام 24
 

  20/293 الفراو  26
  38-37عند أ ل السنة والجماعة/ الواقععن عن فقه  38و  7ونحوه في الطرق الحةمية/ 1/87الوقع   إعلام 27
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مزلة سوء الفهم للقضية المفتى بها، أو للنصوص الواردة المزلة الثانية: 
 فيها، أو كلام العلماء:
 إنالإسلام:"  شيخقال مالها للوصول إلى الفرو  الصحيحة شرط للمفتي، معرفة الدلالات اللغوية وإع

فرض واجب، فإن فهم الةراإ والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم  ومعرفرهانفس اللغة العربية من الدين، 
لا يرم الواجب إلا به فهو واجب  ثم منها ما  و واجب على الأعيان، ومنها ما  و  ومااللغة العربية، 

  28على الةفاية" واجب
 نعمالله: أرأيت الرجل يرعلم العربية ليقيم بها لسانه ويقيم بها منطقه؟ قال:"  رحمه البصر  للحسن وقيل

العجمة يرأولون القرآن على  أ لةرهموقال:"  ،توجيهها فيهل " هفليرعلمها، فإن الرجل يقرأ بالآية فيعيا
  29غير تأويله"

الله : من تبحر في النحو ا رد   رحمه الشافعمالعربية عناية فائقة ، قال كبار الأئمة يعنون بعلوم   كان  وقد
  30مسائل الفقه إلا أجبت عنها من قواعد النحو منإلى كل العلوم  وقال أيتا : لا أسأل عن مسألة 

السبب يقول  ولهذا  31إلا الاسرعانة على الفقه – العربيةيعني علوم  –: ما أر ت بها أيتا الشافعم وقال
الله  ورحم  32برجل غير عالم بلغة العرإ يفسر كراإ الله إلا جعلره نةالا أوتىالله: لا  رحمه مال لإمام ا

 لو رأ  زماننا  ذا!!  كيف  مالةا
من ضل من  كثرأ إنجني:  ابنعلوم العربية سبب ضلالا في فهم كثير من المرفقهة ، قال  في والتعف

اسرهواه واسرخف حلمه ضعفه في  ،فإنماطريقة المثلى إليها أ ل الشريعة عن القصد فيها ، وحا  عن ال
  33بها ذه اللغة الةريمة الشريفة التي خوطب الةافة 

 فهوالله: وإ ا فرضنا مبردئا في فهم العربية فهو مبردئ في فهم الشريعة، أو مروسطا  رحمه الشاطبي وقال
العربية كان كذل  في  فيا انرهى إلى الغاية مروسط في فهم الشريعة، والمروسط لم يبلغ  رجة النهاية، فإ 

الفصحاء الذين فهموا القرآن حجةً،  منالشريعة، فةان فهمه فيها حجة، كما كان فهم الصحابة وغير م 
                                                

  1/470 الاقرتاء  28
  1/304 الاعرصام  29
  67صفحة 182رقم  العد عن مجلة البيان  231الذ ب لابن العما  /  شذرات 30
  1/75 السير 31
  68صفحة 182 رقمعن مجلة البيان العد   179/  2للسيوطم  الإتقان 32
  67صفحة 182عن مجلة البيان العد  رقم  245/ 2 اخفصائص 33
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الرقصير عنهم، وكل من قصر فهمه لم يةن حجة،  بمقدارفمن لم يبلغ شأوه فقد نقصه من فهم الشريعة 
  34ولا كان قوله مقبولا"

 

 اية من مزلة سوء الفهم:سبل الوق
علم أصول الفقه  و ميلان العلوم الذ  يرتب العقل إ  إن  معرفة أصول الفقه:ضرورة التبحر في أولا: 

 أ م الراز الأصولي  للمجرهد أن يةون عالما بأصول الفقه، وجعله  جمهور اشترطوينمم الرفةير، وقد 
ولا  مؤخرا: وعلم الأصول أصل الباإ، حتى لا يقدم الجوينيوقال  الشوكاني،العلوم للمجرهد، واسرحسنه 

  35يؤخر مقدما ويسرب  مراتب الأ لة والحجج

 ، وتقدم بعض النقولات في أهمية  ل  ثانيا: ضرورة التبحر في العلوم العربية

 
 مزلة الميل غير الواعي إلى التعلق بالوضع الراهن:المزلة الثالثة: 

صص  في علوم الشريعة، إ ا ما طرحت وجهة نظر تخالف السائد في المرخ منكثير الميل عند  نجد  ذا 
ول: لا تشوشوا على الناس، والناس على  ذا من قديم، وما سمعنا بهذا في آبائنا قالمجرمع، فإننا نسمع من ي

 الأول     ونحو  ل  من العبارات 
أ ل الإصلا  بالوا يات من  وبمثل  ذه الحجج انرشرت البدع العملية، والبدع الاعرقا ية، وكم حورإ

}بَلْ قاَلوُا إِناا  تعالى، ولذا تةرر في القرآن  م المشرك  المرمسة  بما عليه الآباء والأجدا ، كقوله الحجج
ولذا نجد في رسائل الإمام محمد بن     22وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أمُاةٍ وَإِناا عَلَى آثَارِِ م مُّهْرَدُونَ {اللخرف

و اإ لعلماء زمانه المنشورة في المجلد الثاني من تاريخ ابن غرام تةرار لهذا المعنى، والرحذير من الرعلق عبدال
 النصوص لعدم عمل الناس بها  ىبالوضع الرا ن وإغفال الحق المبني عل

 تحمل ، وفي الرغييرفتو الرغيير، لأن في الرعلق بالوضع الرا ن راحةاكما أن لرطوير الأعمال أعداء، و م ر 
للمسؤولية، وقد تورث الندم والنقد، وكما  و معلوم فإن من لا يغير لا يخطئ كما أن من لا يعمل لا 

                                                

  4/83 الموافقات 34
مخرصر  وشر  3/580مخرصر الروضة  وشر   6/25 والمحصول 2/870والبر ان  2/1032وإرشا  الفحول  137والذخيرة/ 2/352 المسرصفى 35

  5/2324 والمهذإ  4/163والإحةام للآمد   4/461الرحرير 
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يخطئ  وقد ينجر  ذا النلوع النفسم للإنسان على بعض الأمور الشرعية وخصوصا في المعاملات المالية 
تحصى، تب  أن المفتي قد يرأثر بهذه  الحديثة واسرخدام الرقنية الجديدة في الأمور الشرعية، ولها شوا د لا

   النلعة الإنسانية المرخوفة من الرغيير 
 

 المزلة الرابعة:مزلة الموافقة للرأي السائد دون اقتناع
و ذا ملاحظ عند بعض الباحث  والمفر ، فقد تسأل شخصا مرصدرا للفرو  عن حةم ما يحدث في 

العوام فإنه ينةص على عقبيه ويغير فرواه مراعاة لرأ  الموالد فينةره، فإ ا سئل في مةان عام أمام 
الجما ير، وكم من مفت يقرر في  رسه رأيا برحريم شمء أو تحليله أو وجوبه، فإ ا كان في مةان عام 
خاف من إبداء رأيه، والواجب على الباحث أن يجعل الحق مطلوبه، ولا يفتي بخلاف ما لا يعرقد لأنه من 

 غش عبا  الله 
 

 المزلة الخامسة: مزلة التعلق بالأحداث الماضية
قد يرعرض المفتي لحدث ما يجعله يسرحتره إ ا سئل عن شمء قريب من  ل  الحدث، فقد يمر يعايش 
حا ثة رجل أ إ ولده على بعض الأمور مما سبب  روبه وتغيبه عن البيت ونلوعه إلى الإجرام المنظم، ثم 

دة عليه، فرجد في لفظه نلوعا إلى عدم الترإ وإصلا  اخفلل بالحوار يسأل المفتي عن تأ يب الولد والش
 ، لأنه يسرحتر تل  القصة ويخشى أن يؤ   ضرإ الابن إلى ما حدث في السابق  

 

 المزلة السادسة:مزلة حب المخالفة والمعاكسة للسائد:
الريار رغبة في المخالفة من أنواع الللل اخففية، نلوع البعض لمخالفة الفراو  السائدة، والسباحة ضد 

والاشرهار، والرفريق ب   ذا الصنف ومن قبله يحراج إلى تأمل وتأن، وشا د  ذا الصنف أن تر  
الرناقض جليا في فراواه، فمرة يسردل بحديث مرسل يؤيد قولا يراه، وفي مسألة أخر  ير  الحديث المرسل 

، وفي فرو  ثانية يقرر أن الإجماع السةوتي بأنه ضعيف  ومرة يسرشهد بقول صحابي لم يعرف له مخالف
ليس بحجة، و ةذا تجد الرناقتات في جهة الاسردلال وطريقره مما يجعل  تجلم أن  ذا المفتي قد وقع في 

 مللة مخالفة السائد والسباحة ضد الريار 
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 المزلة السابعة: مزلة الثقة المفرطة:
ه السؤال أنه محيط بةل شمء، فيسأل عن حديث، وسببها عدم احترام الرخصص، فقد يظن من يوجه إلي

فينسفه بأنه لا أصل له، مع أنه في الصحيح ، أو يسأل عن مسألة اقرصا ية مرخصصة فيفتي فيها مع 
 عدم إحاطره بةنهها         

 

 المزلة الثامنة: مزلة الحذر المفرط:
علماء شروطا لرطبيق  ذا المبدأ، ومتى ما و ذه المللة ناتجة من سوء تطبيق مبدأ:" سد الذرائع"، فقد  كر ال

 تخلفت وقع اخفطأ  
 

 استجلاب الأدلة المؤيدة: مزلةالمزلة التاسعة: 
فقد يؤيد المفتي رأيه بأ لة برحميلها ما لا تحرمل، أو لي أعناقها لروافق فرواه، وقد يسردل بما ليس بدليل  

المفتي وضع الجواإ ثم بحث عن الدليل المؤيد،  كالأحا يث الباطلة والمنامات، ونحو  ل  مما يدل على أن
 مع أن الواجب أن يسرحتر الأ لة ثم يسرنبط الجواإ والرأ  الفقهم منها 

 

 المزلة العاشرة:مزلة الصياغة
فقد نجد أن المسرفتي إ ا أرا  أن يؤثر على المفتي ليسرصدر فرو  تناسبه فإنه يبدأ السؤال بذكر المخاطر 

لا: تعلمون ما في الشمء الفلاني من أضرار على النفس والدين والأخلاق، وقد انرشر والأضرار، بقوله مث
تي بالسؤال، فقد يؤثر ب  الناس، فنأمل منةم تبي  خطره للناس وحةم اسرعماله، فالمسرفتي حاصر المف

    عليه بأخذ ما يريد من فرو  إن لم ينربه لهذه الحيلة من المسرفتي 
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 من الوقوع في الزللم ما يعصم المفتيلفصل الثاني: أها
 أولا : القرب من الله عز وجل

لا ش  أن إصابة الحق تحراج إلى إصلا  السيرة والسريرة للمفتي، والاعرصام بالله تعالى والقرإ منه ليوفق 
 الأمر من جهر  ، فلمن نسأل بعدك عليناالله فقيل له : ربما اشرد  رحمهأحمد  الإمام سئل قدللصواإ، ف

 بقول أحمدأ ل أن يوفق للصواإ  قال ابن القيم: واقرد  الإمام  فإنه الوراق، عبدالو اإ؟ فقال : سلوا 
المطيع  واسمعوا منهم ما يقولون ، فإنهم تجلى لهم أمور  أفواهالله عنه : اقتربوا من  رضمبن اخفطاإ  عمر

زالت عنه معارضات السوء ، وكان نور  الله ، وكلما قرإ القلب من الله  منصا قة ، و ل  لقرإ قلوبهم 
 فإنوأقو  ، وكلما بعد عن الله ، كثرت عليه المعارضات ، وضعف نور كشفه للصواإ ،  أتمكشفه للحق 

الله  رضمللشافعم  مال العلم نور يقذفه الله في القلب ، يفرق به العبد ب  اخفطأ والصواإ  وقد قال 
 ياألقى على قلب  نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية  وقد قال تعالى : " قد  اللهعنهما أول ما لقيه : إني أر  

النور الذ  يفرق به العبد  الفرقان( ، ومن 29الذين آمنوا إن ترقوا الله يجعل لةم فرقانا ") الأنفال :  أيها
    36كان فرقانه أتم وبالله الروفيق  اللهب  الحق والباطل ، وكلما كان قلبه أقرإ إلى 

 

 ى الله عند استغلاق المسائل عليهأن يكثر من اللجوء إل : ثانيا
توضأَ ، ثم  ثم، -أ  امةث–مسألة فقال لي : قِرا  عن مالةابن أبي أويس : سألت خالي  إسماعيل قال

   37يقولها  حتىجلس على السرير ثم قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ، وكان لا يفتي 
عليه فر منها  واسرصعبتالله روحه إ ا أعيره المسائل  قدسالإسلام  شيخ الله:وشهدت رحمهالقيم  ابن وقال

الصواإ من عنده ، والاسرفرا  من خلائن  واسرنلالإلى الروبة والاسرغفار والاسرغاثة بالله واللجأ إليه ، 
   38بدأيررابع عليه مدا ، وتل لف الفروحات الإلهية إليه بأيرهن ي أنرحمره   فقلما يلبث المد  الإلهم 

الدعاء بالحديث الصحيح : اللهم رإ جبرائيل  يةثررحمه الله : حقيق بالمفتي أن  أيتاالقيم  ابن وقال
أنت تحةم ب  عبا ك فيما كانوا فيه يخرلفون ا دني لما اخرلف  والشها ةوميةائيل وإسرافيل عالم الغيب 

                                                

   212 – 211/  4الموقع   إعلام 36
  8/62 السير 37
  4/140الموقع    إعلام 38
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إ ا  وكانيخنا كثير الدعاء بذل  ، وكان ش ،إن  تهد  من تشاء إلى صراط مسرقيم" بإ ن فيه من الحق 
الله عنه  رضم بمعا  اقرداءأشةلت عليه المسائل يقول : يا معلم إبرا يم علمني، ويةثر الاسرعانة بذل  

موته ، وقد رآه يبةم ، فقال : والله ما أبةم على  نيا كنت  عندبن يخامر السةسةم  لمال حيث قال 
الله  رضمجبل  بن معا يمان التي كنت أتعلمهما من  ، فقال على العلم والإ أبةمأصيبها من  ، ولةن 

أبي الدر اء وعند  عويمرالعلم عند أربعة :  اطلبعنه : إن العلم والإيمان مةانهما ، من ابرغاهما وجدهما ، 
الأرض عنه أعجل  أ لالرابع ، فإن عجل عنه  ؤلاء فسائر  و كربن مسعو  وأبي موسى الأشعر   عبدالله

    39بمعلم إبرا يم صلوات الله عليه ، فعلي 
 

 ثالثا: استشعار المسؤولية
العامة ، فقد  علىبني أمية يرون قصر الفريا في المسائل العامة على أحد العلماء خشية الرشويش  أئمة كان
 كانوا يأمرون منا يا في الحج  أمية و( أن بني 114بن أبي ربا  ) ت  عطاء ترجمةالله في  رحمه الذ بي كر 

 مال فعبدالله بن أبي نجيح   وفي ترجمة  عطاءيةن  لميصيح: لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي ربا  ، فإن 
الله عليه وسلم سو  مال ، وعقب  صلىكان ينا   : لا يفتي في مسجد رسول الله   أنه اخفطيب  كر

يده ، أن يقيم سوق : فيجب على من بسط الله  وعليهالشيخ بةر أبو زيد على  ل  لما أور ه فقال: 
الحجر لاسرصلا  الأ يان أولى من الحجر لاسرصلا  الأبدان  فإنالحجر في الفريا على المرعالم  ، 

م إلا للم يجعل على الفريا كبلا فسيسمع لها طبلا ، وأن لا يمةن من بذل الع إنوالأموال ، وإن الوالي 
   40له  المرأ ل
أمصيبة  خلت علي  ؟ وارتاع لبةائه ،  يبةي ؟، فقال : ما يبةم  فوجدهالرأ   ربيعةعلى  رجل و خل

في الإسلام أمر عظيم  ثم قال : ولبعض من يفتي  ا نا  وظهرفقال: لا ، ولةن اسرفتي من لا علم له ، 
  41أحق بالحبس من السراق

                                                

  211 – 210/  4الموقع   إعلام 39
  41/  الرعالم 40
لرعالم / 3/277الفوائد  بدائع 41   32عن ا
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قره ، ومن لا أحوال المفر  ، فمن صلح للفريا أ يرصفحالله: ينبغم للإمام أن  رحمهالبغدا    اخفطيب وقال
الإمام إلى معرفة من يصلح للفريا أن  وطريقأن يعو  ، وتواعده بالعقوبة إن عا     ونهاهيصلح منعه ،  

    42بهميسأل علماء وقره ، ويعرمد أخبار الموثوق 
فهو آثم عاص ، ومن أقره من ولاة الأمور فهو  للفرو الله: من أفتى الناس وليس أ لا  رحمهالقيم  ابن قال
الله: ويللم ولي الأمر منعهم كما فعل بنو أمية ، و ؤلاء بمنللة من يدل  رحمهالجوز   ابن أيتا   قال آثم

معرفة له  لاوليس له علم بالطريق ، وبمنللة الأعمى الذ  يرشد الناس إلى القبلة ، وبمنللة من  ،الركب 
  على ولي الأمر منع من لا من  ؤلاء كلهم ، وإ ا تع حالابالطب و و يطب الناس ، بل  و أسوأ  

 شيخ، فةيف بمن لا يعرف الةراإ والسنة ، ولم يرفقه في الدين   وكان  المرضىالرطبب من مداواة يحسن 
يقول : قال لي بعض  ؤلاء: أجعلت محرسبا على  فسمعرهالله شديد الإنةار على  ؤلاء    رحمهالإسلام 

  43خ  محرسب ولا يةون على الفرو  محرسب؟والطبا اخفبازينالفرو  ؟ فقلت له : يةون على 
 

 رابعا: جعل الحق هو الهدف
 قيق العيد  ابنجمع وعدو الحق  و الرعصب ، سواء للمذا ب الفقهية أو للشيوخ، أو للسائد في المجرمع، 

واجرماعا في  انفرا االله المسائل التي خالف مذ ب كل واحد من الأئمة الأربعة الحديث الصحيح  رحمه
حرام وأنه يجب على الفقهاء المقلدين  المجرهديند ضخم و كر في أوله أن نسبة  ذه المسائل إلى الأئمة مجل

فيهم، لأنهم لم يدعوا العصمة، ولةن  بعيب  وليس  ل  44عليهم فيةذبوالهم معرفرها لئلا يعلو ا إليهم 
يقول  التينه لأحد أبنائه الله ع رضممسعو   ابنوصية  أحسنالعيب فيمن عرف  ل  فلم يعترف به  وما 

كان بعيدا بغيتا ومن   وإنفيها: لا تشرك به شيئا وزل مع القرآن حيث زال ومن جاءك بالحق فاقبل منه 
  45جاءك بالباطل فار  ه عليه وإن كان حبيبا قريبا

                                                

  18-17الفرو  للنوو  / آ اإ 42
  177/  4الموقع   إعلام 43
  84الحديث حجة بنفسه/  99الهمم للفلاني / قاظإي 44
  1/419الصفوة  صفة 45
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 منازعة الميل النفسي والهوىخامسا: 
بأنها أ ون أقوال العلماء في  الرخصة تعرفقد تميل النفس لاتباع الرخص والرسهيل بلا مسوغ شرعم، و 

   46مسائل اخفلاف
الله عنه قال: ثلاث  رضم اخفطاإبن  عمرالسلف من زلات العلماء فمن  ل  ما ور  عن  حذر وقد

  47متلون وأئمةيهدمن الدين؛ زلة عالم وجدال منافق بالقرآن 
ا للذكر إلا قال ح  يجلس:" لا يجلس مجلس كانالله عنه أنه   رضمبن جبل  معا ما ور  عن   ل  ومن
 التلالة:"  وأحذركم زيغة الحةيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة وفيه   " المرتابونحةم قسط،  ل   الله

يدريني رحم  الله أن الحةيم قد  مابن عميرة:  يليدعلى لسان الحةيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق"  فقال 
وفي -قال: بلى اجرنب من كلام الحةيم المشرهرات الحق؟ل كلمة يقول كلمة التلالة وأن المنافق قد يقو 

ما  ذه؟ ولا يثني   ل  عنه فإنه لعله أن يراجع، وتلق الحق إ ا سمعره فإن  لهاالتي يقال  -رواية المشربهات
  48نورا" الحقعلى 
والةف عن فيه ثلاث شرائط: الاجرها  والعدالة  اسرةملمن  المفتي(:" 489الةبير )ت السمعاني وقال

 :حالرانالرخص والرسا ل، وللمرسا ل 
o مقصريرسا ل في طلب الأ لة وطرق الأحةام ويأخذ ببا ئ النظر وأوائل الفِةَر، فهذا  أن: إحداهما 

 في حق الاجرها ، ولا يحل له أن يفتي ولا يجوز أن يسرفتى 
o 49و آثم في الأول"يرسا ل في طلب الرخص وتأول السنة فهذا مرجو زِ في  ينه و  أن: والثانية  

                                                

  12السفهاء/ زجر 46
 بسند صحيح  2/110وابن عبدالبر في الجامع  1/71الدارمم  أخرجه 47
 وسنده صحيح  47( والآجر  في الشريعة /4611أبو  او ) رواه 48
  55/لسفهاءالابن أمير الحاج الحنفم عن زجر  3/341والرحبير  الرقرير 49
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 سادسا: مراعاة التخصص
الله عنه بالجابية وقال: من   رضم عمرالذ  تقرتيه الشريعة ، وعليه  د  السلف ، فقد خطب   و و ذا

جاءه شمء من  إ ابن عيينة  سفيان وكان  50بن ثابت زيدكان يريد أن يسأل عن الفرائض فليأت 
   51: سلوا  ذا فيقول الشافعم، الرفت إلى  والفرياالرفسير 

 

 عدم العجلةو التأني والتثبتسابعا: 
منها :ولا يعجل بالقول به  ون الرثبت     التيرحمه الله في وصاياه للمرفقه  الشافعمالإمام  أحسن ولقد

  52من نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقول وترك ما يترك والإنصافوعليه في  ل  بلوغ جهده 
عنه أنه  نقلتأنيه في الفرو  وتأمله قبل إصدار ا، فقد  في مال بة للإمام عجي أحوالا الشاطبي نقل وقد

قال: ربما ور ت علم المسألة تمنعني من الطعام والشراإ والنوم  فقيل له : يا أبا عبدالله! والله ما كلام  
من كان  من    قال : فمن أحق أن يةون  ةذا إلا تلقوهعند الناس إلا نقر في حجر، ما تقول شيئا إلا 

منذ بتع عشرة سنة فما اتفق لي فيها رأ  إلى الآن  وقال: ربما  مسألة ةذا   وقال: إني لأفةر في 
   53فيها ليالي  فأفةرور ت علم مسألة 

من ثمانية أئمة فةيف ينبغم أن أعجل  أقاويلالله: أنا أحفظ مسائل فيها ثمانية  رحمه سحنون وقال
 ؟ 54بالجواإ

الله ، فقد قال : وأما الذ  أقوله  رحمه تيمية ابنسرقصاء في البحث شيخ الإسلام أ ل العلم ا أكثر ومن
تقدم من أجوبتي ، وإنما أقوله في كثير من المجالس : إن جميع ما في  فيماالآن وأكربه وإن كنت لم أكربه 

ولة عن الصفات فليس عن الصحابة اخرلاف في تأويلها ، وقد طالعت الرفاسير المنق آياتالقرآن من 
والصغار  الةبار، وما رووه من الحديث ، ووقفت من  ل  على ما شاء الله تعالى من الةرب  الصحابة

من آيات الصفات أو  شيئاإلى ساعتي  ذه عن أحد من الصحابة أنه تأول  أجد أكثر من مائة تفسير فلم

                                                

  359/ 2ابن سعد في الطبقات  رواه 50
  10/17 السير 51
  510/ الرسالة 52
  211 – 210/  4 الموافقات 53
  12/66 السير 54
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تثبيره ، وبيان أن  ل   ل  و  تقريرأحا يث الصفات بخلاف مقرتا ا المفهوم المعروف ، بل عنهم من 
  55إلا الله  يحصيهمن صفات الله ما يخالف كلام أ ل الرأويل ما لا 

عنده إ ا أشةل عليه منها شمء إلى أن يحقق  الفرو ( لا يأنف من تأخير 805البلقيني )ت السراج وكان
طلب من سائليه الله ي رحمهابن باز  عبدالعليلما كان الإمام الشيخ  وكثيرا  56أمر ا من راجعة الةرب

   57الإمهال حتى يسرقصم الشيخ في البحث
 

 من المتأهلين للفتيا، واستشارتهممباحثة الآخرين ثامنا: 
 لتركوصاياه للمجرهد : ولا يمرنع من الاسرماع ممن خالفه لأنه قد يرنبه بالاسرماع  في الشافعم يقول

لسلف يردارسون الفقه ويرباحثون الليالي كان ا  وقد  58الغفلة ويل ا  به تثبيرا فيما اعرقد من الصواإ
 وتفريقه للأ  ان وتمرينه للعقول  الجانبالطوال لما عرفوه من أهمية  ذا 

 

 لقضايا المستحدثةالفتوى الجماعية في اتاسعا: 
الحسن  أبو قال ،59الباإ النصوص الوار ة في الشور  وفعل الصحابة في الوقائع المسرجدة  ذا أصل

 الفاروق  وكان 60بدر  أ للها  لجمعبن اخفطاإ  عمرلو ور ت على  المسألةليفتي في  الأز  : إن أحد م
السن ما  اموا من أ ل الاجرها  كابن عباس رضم الله  فيالله عنه يشاور الصحابة ولو كانوا حدثاء  رضم
رآن ولم تمض الله عنه قال: يا رسول الله: الأمر ينلل بنا لم ينلل فيه ق رضم علمور  عن  وقد   61عنهما

  62"واحد: أجمعوا العالم  من المؤمن  فاجعلوه شور  بينةم، ولا تقتوا فيه برأ  فقالمن  سنة 

                                                

  135 – 134سورة النور /  تفسير 55
  34عن الرعالم/ 211طبقات الحفاظ/  يل 56
  234في طريق الطلب / معالم 57
  511/  الرسالة 58
  211/  4 الموافقات 59
 عن أبي حص   416/  5، و م في السير   178/  4الموقع   إعلام 60
  210/  4الموقع   إعلام 61
  1/178الطبراني كما في المجمع  رواه 62
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 أحدعمر  بنبن عبدالله   سالمالرابع  يحرصون على الاجرها  الجماعم فقد جاء في ترجمة  كبار  وكان
وا فيها جميعا فنظروا فيها ولا يقتم المسألة  خل جاءتهم: كانوا إ ا قالالمبارك  ابنالسبعة عن  الفقهاء

  63فيها فيصدرون فينظرونالقاضم حتى يرفع إليهم 
يقم الأمة من مشاكل الاخرلاف الذ  ينرج عنه  -خاصة في الأمور العامة  - الجماعم فالاجرها 
 لملنياالإمام  قال  64الآراء، ومسرند  ل  النصوص العامة في الأمر بالشور  وتطبيق اخفلفاء لها اخرلاف

وجب الاقرداء  والسنة،الله: إ ا اخرلف الأئمة وا عت كل فرقة بأن قولها  و الذ  يوافق الةراإ  رحمه
وسلم، فيحتر الإمام أ ل زمانه  عليهبالصحابة وطلبهم الحق بالشور  الموروثة عن النبي صلى الله 

م من الغلبة والمفاخرة، عما اخرارت، ويمنعه فرقةفيناظر م فيما متى وحدث من اخفلاف، ويسأل كل 
يريدا  إنعلى القصد به إلى الله تعالى، فإن الله تعالى يقول:"  ويحتهمويأمر م بالإنصاف والمناصحة، 

   65فبذل  يرب  لهم نظر الةراإ والسنة ،الله بينهما"  يوفقإصلاحا 
من بيت  أرزاقوازل ولها في الأندلس مجالس للشور  ب  أ ل العلم يرشاورون فيها في المسائل الن كان  وقد

  66المال كما في الموافقات
تخرص  الإسلاممكبار علماء القرن الماضم ضرورة إيجا   يئة عامة مؤسسية على مسرو  العالم   أ رك ولقد

: وإن أقل ما يجب على العلماء في  ذا العصر أن عاشور ابنبإصدار الفراو  العامة للمسلم ، فقال 
العلمم أن يسعوا إلى جمع مجمع علمم يحتره أكبر العلماء بالعلوم الشرعية في   الغرضيبردئوا به من  ذا 

 ويصدرواقطر إسلامم على اخرلاف مذا ب المسلم  في الأقطار، ويبسطوا بينهم حاجات الأمة،  كل
 رتبة ايجدونهم قد بالغو  الذينفيها عن وفاق فيما يرع  عمل الأمة عليه، ويعينوا يومئذ أسماء العلماء 

شاكر: العمل الصحيح المنرج  أحمدأهمية الاجرها  الجماعم أيتا قال الشيخ  وفي   67الاجرها  أو قاربوا
  68فإ ا تبو لت الأفةار وتداولت الآراء ظهر وجه الصواإ إن شاء الله الاجرماعم و الاجرها  

                                                

  34/الرعالم 63
  28الجماعم/  الاجرها  64
  6/232المحيط لللركشم  البحر 65
  101 – 98/  4 الموافقات 66
  302الشريعة / مقاصد 67
  252عن الاجرها  ومقرتيات العصر/ 95واللغة / الشرع 68
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 الفراو يصدرون   يئات فقهية عالمية، و يئات أخر  قطرية، ولةن لا زال بعض أ ل العلم قامت ولقد
يسربد فيها مجرهد بالفرو ، بل أن تةون الفرو  جماعية حتى لا يرشرت  لا أنفي الأمور العامة التي حقها  

 أن يجمع الةلمة ويوحد الصف ويصفم القلوإ   اللهالناس  فنسأل 
وصلى الله وسلم  أسأل الله أن يعصمنا من الللل، وأن يوفقنا لصالح القول والعمل، والحمد لله أولا وآخرا،

  على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمع  


